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البت بملفات استدعاء شخصيات عامة للتحقيق بتهمة »محاباة الإرهاب« ولا تحوّلها  تتلكأ الشرطة الفرنسية في 
إلى المراجع القضائية، ما يعني أن الاستدعاءات لها أغراض سياسية، وأن إبقاء الملف معلقاً يزيد مخاوف الناشطين

تغول شرطي على حرية 
الرأي والتعبير

أمننة الديمقراطية 
الفرنسية

باريس ـ حسن مراد

ــي،  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــد الــــــبــــــاحــــــث الـ ــ ــ ــرصـ ــ ــ يـ
ــه، أســـتـــاذ  ــ ــيــ ــ ســـيـــبـــاســـتـــيـــان روشــ
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة والمـــخـــتـــص  ــعــ الــ
فــي الــعــاقــة بــن أجــهــزة الأمـــن والمجتمع، ما 
منذ  يتمدد  للشرطة  مــتــزايــداً  نــفــوذاً  يسميه 
ــوام، وبــلــغ ذروتــــه فــي الإجــــــراءات الأمنية  ــ أعـ
المــتــخــذة لمــواكــبــة أولمــبــيــاد بــاريــس 2024، إذ 
ــادر فـــي 19 مـــايـــو/أيـــار  يــتــيــح الـــقـــانـــون الـــصـ
2023 الاعتماد بصورة كبيرة على الكاميرات 
والطائرات المسيّرة من أجل المراقبة الشاملة، 
السريعة،  الاستجابة  رمــز  فــرض  عــن  ناهيك 
و»هـــي إجـــــراءات أمــنــيــة غــيــر مــعــهــودة خــال 

الأحداث الرياضية«.
إلى جانب روشيه، لم تخف منظمات حقوقية 
عدة هواجسها من عواقب الإجراءات الأمنية 
لــتــأمــن اســتــضــافــة دورة الألـــعـــاب  المـــتـــخـــذة 
الأولمبية، وعلى رأسها رابطة حقوق الإنسان 
ومنظمة   )1898 عــام  فــي  تأسست  )فرنسية 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة الــلــتــان تــوقــفــتــا عــنــد لــجــوء 
الاصطناعي  الذكاء  استخدام  إلى  السلطات 
ضــمــن عمليات المــراقــبــة بــالــفــيــديــو، وحـــذرت 
المنظمتان، غير الحكوميتين، من أن استخدام 
الأولمبياد ليس سوى  لتأمين  التقنيات  هذه 
إلى  سيدفع  وانتشارها  لديمومتها،  مقدمة 
»تعميم حالة من الشك« داخل المجتمع، وما 
الأفـــراد،  انتهاك لخصوصية  مــن  ذلــك  يعنيه 
خصوصيتهم،  وانتهاك  حركتهم  تتبّع  عبر 
الــذكــاء الصناعي على  خــاصــة أن اســتــخــدام 
ــــؤدي إلــــى تــهــمــيــش الــعــنــصــر  ــذا الــنــطــاق يـ هــ
تنفيذية  »أداة  إلــى  سيتحول  الـــذي  البشري 
القدرة على  الإلكترونية«، دون  بيد الأجهزة 
لو  بنفسه، حــتــى  الــخــطــورة  مــســتــوى  تقييم 
كـــانـــت إنــــــــذارات خـــاطـــئـــة، مـــا يــعــنــي تــخــزيــن 
كــمــيــات مـــن المـــعـــلـــومـــات )بـــصـــمـــات الــجــســد، 

بصمة الوجه ...( دون أي مبرر أمني.

الاستثناء يتحول إلى قاعدة 
دائمة

ــاد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا جـــــــرى خـــــــال الأولمـ ــ ــتــــرض أن مــ ــفــ يــ
في  مفاعيلها  تنتهي  استثنائية  ــراءات  ــ إجـ
31 مــارس/آذار 2025، لكن التجارب السابقة 
أن الاستثناء  التي وثقها روشيه، دلت على 
والمثال  دائمة،  قاعدة  إلــى  الوقت  يتحول مع 
ــن الــداخــلــي  ــ ــانـــون »تـــعـــزيـــز الأمـ ــرز هـــو قـ ــ الأبــ

باتت تعد استثناء أوروبياً لجهة »الفلسفة 
الاستبدادية لعمل الشرطة«. 

مثال آخر يتعلق بازدياد وتيرة مراسيم حل 
الجمعيات، لا سيما تلك الناشطة في مجال 
إلـــى العصيان  الــداعــيــة  حــقــوق الإنـــســـان، أو 
ــانـــون الـــعـــام في  ــقـ ــدنــــي، يـــؤكـــده أســـتـــاذ الـ المــ
جامعة غرينوبل رومان رامبوه، بعدما عاد 
إلى أرشيف الجريدة الرسمية، لإجراء دراسة 
إحصائية، توصل من خلالها إلى أنه بنهاية 
مــاكــرون لائحة  إيمانويل  2023، تصدر  عــام 
رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة لــجــهــة عــدد 
الجمعيات الــتــي حلت فــي عــهــده والــتــي بلغ 

عددها 33 جمعية. 
وهي اتهامات ترفضها ليندة كباب، الأمينة 
نقابات  أبرز  »الوحدة« إحدى  لنقابة  العامة 
ــال مع  الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة، قــائــلــة فـــي اتـــصـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه لـــو كــنــا نــعــيــش في 
ــة أمــنــيــة، لمـــا كــــان ســيــســمــح أســاســا  ــ ظـــل دولـ
بالتظاهر، مضيفة أن فرنسا دولــة يحكمها 
القانون الذي ترعاه عدة مؤسسات فرنسية 

وأوروبية. 

الغليان الاجتماعي
الوطنية  الجمعية  عــن  تقرير صــادر  يكشف 
الفرنسية في نوفمبر 2023، أن عدد المصابين 
 16 من  الممتدة  الفترة  في  الأمنية  القوى  من 
مــايــو/أيــار 2023 بلغ 1518  مـــــارس/آذار و3 
ــهـــدت فــيــهــا  ــتـــي شـ ــتـــرة الـ ــفـ ــي الـ ــ ــا، وهـ مـــصـــابـ
فرنسا تظاهرات حاشدة ضد تعديل قانون 
التقاعد، كما بلغ عدد المصابين من المدنيين 
في  الآخـــر،  الجانب  على  شخصاً.   746 نحو 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2023 أصـــــدرت »المــفــتــشــيــة 
العامة للشرطة الوطنية« تقريرها السنوي، 
ــاة 38 مــدنــيــا، وإصـــابـــة 66  ــ وكــشــفــت عـــن وفـ
الشرطة مهامهم  أداء عناصر  آخــريــن، خــال 

في عام 2022. 
وكل ما ورد لجهة زيادة إمكانيات العناصر 
ــيــــة ومــــحــــاولــــة تــحــصــيــنــهــا قـــانـــونـــيـــا  ــنــ الأمــ
وقــضــائــيــا، نــقــاط وضــعــهــا الــبــاحــث فــي علم 
الاجـــتـــمـــاع بـــيـــار دويـــــار لــوفــيــفــر، فـــي ســيــاق 
»الغليان الاجتماعي«، الذي رصده في كتب 
والأجهزة  الشرطة  تتناول طبيعة عمل  عدة 
الأمــنــيــة، أبـــرزهـــا كــتــابــه الـــصـــادر عـــام 2021 
بعنوان »نحن في حالة حرب: إرهاب الدولة 
وعسكرة الشرطة«. وفي إصداراته كما خلال 
فــي حالة  أن فرنسا  لوفيفر  الــنــدوات، يشدد 
»حرب اجتماعية«، والدولة همشت كل قنوات 
الــتــواصــل بينها وبـــن الـــشـــارع والــنــقــابــات، 

والبرلمان، باستثناء جهاز الشرطة. 
والخيار هذا له جذور بنيوية، فالجمهورية 
الــخــامــســة قــامــت عــلــى أنــقــاض الــرابــعــة التي 
فشلت في إدارة الأزمــة الجزائرية إبان حرب 
الـــتـــحـــريـــر. ونــظــامــهــا شــبــه رئــــاســــي، تــتــركــز 
الــســلــطــات لـــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، كــمــا أن 
فلسفة هـــذا الــنــظــام قــامــت عــلــى مــبــدأ الــحــزم 
مستغرباً  ليس  »بالتالي  العام.  والانضباط 
ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ أن يــجــري الــتــعــامــل مـــع الأزمـ

بصورة أمنية«. 
المحامي فانسان برينغارت مع كلام  ويتفق 
بنيوية. ويعتبر  أســبــاب  عــن وجــود  لوفيفر 
الجنائي والحريات  القانون  المتخصص في 
ــوردون  ــد الــشــركــاء فـــي مــكــتــب بــ الــعــامــة وأحــ
للمحاماة، أن طبيعة النظام الرئاسي تساهم 
لكنها  الاســتــبــدادي«،  »التوتر  بـ  فيما يصفه 

الــذي أدى إلــى »شرخ  ليست العامل الوحيد 
بين المواطن والشرطة«. 

وبسبب ما لمسه من اقتران الإرادة السياسية 
الشرطة من  بآليات قضائية تحمي عناصر 
عــام 2024 حمل  فــي  كتاباً  أصـــدر  المحاسبة، 
عنوان »غياب التكافؤ: هل يتساوى الشرطي 
ــام الــقــاضــي؟« بعدما  مــع بــاقــي المــواطــنــن أمـ
أنــه يبذل جهداً مضاعفاً حــن تتعلق  لاحــظ 
الــقــضــيــة بـــالـــدفـــاع عـــن أحــــد مــوكــلــيــه الــذيــن 
وقعوا ضحية جهاز الشرطة. يكمل برنغارت 
: »كـــيـــف يــعــقــل أن يــوكــل 

ً
ــائـــا ــتـــسـ حـــديـــثـــه مـ

الــتــحــقــيــق إلـــى الــشــرطــة، أي إلـــى طـــرف غير 
محايد، هذه عقبة إضافية لانتزاع العدالة«. 

تحويل الشرطة إلى أداة 
لقمع الحريات

بالإضافة إلــى مــا ذكــر آنــفــا، يــرى البعض أن 
مــعــالــم الــــدولــــة الأمـــنـــيـــة فـــي فــرنــســا تتجلى 
ــى أداة لقمع  إلــ الـــشـــرطـــة  فـــي تــحــويــل  كـــذلـــك 
حرية التعبير وللترهيب، كما يقول فانسان 
برينغارت، إن استدعاء شخصيات عامة إلى 
الــتــحــقــيــق، مــنــذ 7 أكــتــوبــر، بتهمة »مــحــابــاة 
القمع  الإرهـــاب« يندرج في هــذا السياق، أي 
والترهيب. وهو أمر لمسه بنفسه بعدما تولى 
الفلسطينية  الأوروبـــيـــة،  النائبة  عــن  الــدفــاع 
الأصـــــل، ريـــمـــا حـــســـن، وهــــي واحـــــدة مـــن بين 
التحقيق في مراكز  إلــى  استدعاء  386 حالة 
الشرطة بين أكتوبر وديسمبر 2023 بالتهمة 
ذاتها، وفق بيانات المدعي العام في باريس.

التلكؤ  إلــى  برينغارت  يشير  حجته،  ولدعم 
ــفــــات، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــلــ ــي الـــبـــت بـــهـــذه المــ فــ
اثنين:  بأمرين  يفسره  ما  القضائية،  المراجع 
أولًا غياب أدلة ذات مصداقية تسمح بتوجيه 
ــاءات إلـــى  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــا يــعــنــي أن الاسـ الـــتـــهـــمـــة، مــ
التحقيق بتهمة محاباة الإرهــاب تخفي في 
طياتها تطويعاً للقانون لأغراض سياسية. 
من جهة أخــرى، إبقاء الملف معلقاً يمعن في 

زيادة التخويف.
كــــام بــريــنــغــارت يــتــقــاطــع فـــي جــــزء مــنــه مع 
ــديـــد« الــبــاحــث  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ مـــا أدلـــــى بـــه لـ
ــالـــم الـــعـــربـــي، فــرنــســوا  المــتــخــصــص فــــي الـــعـ
بـــورغـــا، الـــذي اســتــدعــي إلـــى التحقيق فــي 9 
ــارك على  يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، بــعــدمــا شــ
صفحته الخاصة في وسائل التواصل بياناً 
لحركة حماس، خصصته للرد على صحيفة 

نيويورك تايمز. 
ــارغ  ــام كـــــان فــ ــ ــهـ ــ ــا إن مـــلـــف الاتـ ــورغــ يـــقـــول بــ
أما  للسخرية،  مثير  نحو  وعــلــى  المــضــمــون، 
الاســـتـــجـــواب فــكــان بــغــرض »اســتــيــضــاح ما 
يدلي بــه مــن مــواقــف ووضعها فــي سياقها، 
إلى جانب سؤاله عن إذا كان يعتبر حماس 
حركة إرهــابــيــة أم لا؟ وهــل لديه تــواصــل مع 
»الــعــربــي  هــــذه الـــحـــركـــة؟«. يــضــيــف بـــورغـــا لـــ
بقناعاته:  الإدلاء  يتردد في  لم  أنه  الجديد«، 
»إدانتي لكل العمليات التي يذهب ضحيتها 
ــفــــال لا تــعــنــي مــوافــقــتــي على  مـــدنـــيـــون وأطــ
التحرر هذه في إطار  تصنيف نشاط حركة 
إرهـــابـــي«. وفــقــا لــبــورغــا أســـاس المشكلة هو 
»الاحتلال الذي يلجأ إلى القمع، وبسبب هذا 
المحتل  الــتــي يصنفها  المــقــاومــة  تــولــد  القمع 
إرهـــابـــا«. وفــي انــتــظــار قـــرار المــدعــي الــعــام، لا 
طا 

ُ
يشك بورغا للحظة أن فرنسا تتجه وبخ

عن  مبتعدة  الأمــنــيــة  الــدولــة  نحو  متسارعة 
دولة القانون.

أقـــرتـــه الجمعية  الــــذي  ــاب«  ــ ــ ومـــحـــاربـــة الإرهـ
ــر فــي  ــشــ الـــوطـــنـــيـــة ومـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، ونــ
الــجــريــدة الــرســمــيــة فــي 30 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
وبــســبــب  ــاريـــخ  ــتـ الـ هــــذا  وقـــبـــل   ،2017 الأول 
فرنسا  شهدتها  الــتــي  الإرهــابــيــة  العمليات 
الفرنسية  السلطات  فرضت   ،2015 عــام  منذ 
حالة الطوارئ ابتداء من 20 نوفمبر/تشرين 

الثاني 2015 ومددتها دورياً طوال عامين.  
والعديد  روشــيــه  بحسب  الــقــانــون،  إشكالية 
مـــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، أنــــه بــعــد إقـــــراره 
ــلـــطـــات الأمـــنـــيـــة مـــمـــارســـة  ــات بــــوســــع الـــسـ ــ بــ
بعض مهماتها دون العودة إلى المرجعيات 
ــم، وحـــل  ــهـ الـــقـــضـــائـــيـــة، كــتــوقــيــف المــشــتــبــه بـ
ــــاق دور الـــعـــبـــادة، بــعــبــارة  الــجــمــعــيــات، وإغـ
أخــــرى بــاتــت الـــبـــاد أشــبــه مـــا تــكــون بــحــالــة 
ــــع مــا  ــا يــــتــــوافــــق مـ ــ طـــــــــوارئ دائـــــمـــــة، وهــــــو مـ
ــة في  لاحـــظـــه خــــال إعـــــــداده كـــتـــاب »الـــشـــرطـ
الــشــارع«، إذ تهكم عناصر الشرطة  مواجهة 
)الألمـــان  الأوروبـــيـــن  أقــرانــهــم  الفرنسية على 
والــبــلــجــيــكــيــن( لافــتــقــادهــم المــــــوارد المــتــاحــة 
الــقــرار السياسي  فــي فرنسا، فــي ظــل سماح 
بــتــوفــيــر إمــكــانــيــات أمــنــيــة غــيــر مــتــاحــة في 
الـــدول المـــجـــاورة، كــقــاذفــات الــقــنــابــل، لتفريق 
الــتــظــاهــرات. تــضــاف إلــيــهــا إجـــــراءات أخــرى 
كمنع الصحافيين من الحضور لحظة تفريق 

التظاهرات.

فرض النظام مهما 
كانت العواقب

»لا تبذل الحكومة الفرنسية جهداً لتحصين 
حقوق المواطنين. وما نشهده من ممارسات 
التقليدية  الــديــمــقــراطــيــات  فــي  مــألــوفــة  غــيــر 
يدفعني للقول إن فرنسا أقرب ما تكون إلى 
أبرز  يقول روشيه، ومن  أمنية«،  ديمقراطية 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الأمــثــلــة الـــتـــي ذكـــرهـــا لــــ
لفرض  الأسلحة  باستخدام  الشرطة  تمسّك 
الــنــظــام مــهــمــا كـــانـــت الـــعـــواقـــب، عــلــى الــرغــم 
البيئي، ريمي  الناشط  مما حــدث بعد وفــاة 
فــي 26 أكتوبر 2014 خــال اعتصام  فــريــس، 
مـــعـــارض لإنـــشـــاء ســـد ســيــفــانــس المـــائـــي، إذ 
أصدرت »المفتشية العامة للشرطة الوطنية«، 
تقريراً   ،2014 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   2 فــي 
عــن نــتــائــج الــتــحــقــيــق لــم تــنــفِ فــيــه تسبّبها 
بــمــقــتــل فـــريـــس، إلا أنــهــا تــمــسّــكــت بــضــرورة 
الشرطة، وهي  المعدات لأداء عمل  توفر هــذه 
خلاصة لا يتقبلها روشيه، معتبراً أن فرنسا 

تتمسّك الشرطة 
باستخدام الأسلحة 

لفرض النظام أياً 
تكن العواقب

وفاة 38 مدنياً 
وإصابة 66 آخرين 
خلال أداء عناصر 

الشرطة مهامهم
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